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كلنا محتجزون وعهد حرة، دعنا من النواح والعويل ولنقم انتحارًا جماعيًا لضمائرنا وقلوبنا وانتمائنا
لصــنف الجبنــاء، “عهــد التميمــي” هــي صرخــة لا مكــان لهــا مــا دام عالمنــا أصــم، هــي مثــال المقاومــة

والشجاعة وحب الوطن، وهي ببساطة عروس عروبتنا فلسطين.

هـذه الشقـراء أزعجـت الكيـان الغاصـب الإسرائيلـي عنـدما كنـا ممـددين علـى أرائكنـا نبـكي لوعـة علـى
قدســنا بعــد خطــاب ترامب، بربكــم ألســنا جميعًــا متــورطين؟ ألســنا جميعــا متواطئين؟ لمــاذا نختلــق
الأعـذار ونـدعي المسانـدة في حين أننـا صـنعنا هـذا الغـول الخـانع المسـمى بــ”إسرائيل”؟ أليـس الخـوف
يننــا منــذ الأزل؟ إن عهــد اليــوم وراء قضبــان المــوت ونحــن راء شاشــات حواســيبنا وهواتفنــا نشتــم قر

ير القدس. ونلعن ونكتب مقالات تتغنى بجوعنا لتحر

خســئت إنسانيــة العــالم عنــدما تســجن الطفلــة بســبب علــو صوتها، ألســنا نحــن مــن عودنــاهم علــى
المقاومـة المعتكفـة أمـام سـور الصـمت؟ وعودنـاهم علـى المقاومـة الهادئـة الموشوشـة مـن وراء الجـدران
يــة “مذنبًــا، ونحــن مــن عودنــاهم أيضًــا علــى أن عهــد فتــاة لصوتهــا صــدى حــتى صــار مــن يصرخ “حر

مزعج، أما مقاومتنا “سلمية” هادئة لن تحرك لهم شعرة.

ستتواصل حملات الاعتقالات وستطوى القضية الفلسطينية على صفوف الأتربة لو لم نثبت وفاءنا
وحميتنا بزلزلة إنسانية واحدة مضمونها أن المعاناة في فلسطين هي هوة إنسان لا فقط أزمة “رقعة
يـات يـر مصيرهـا، للحقـوق والحر جغرافيـة واحـدة”، هـي انتهـاك سـاري المفعـول لحـق الشعـوب في تقر
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وكل ما من شأنه أن يعبر عن ذواتنا.

إن الإرتكان للصمت يعني خذلان جيل الغد والخنوع ومواصلة إراقة دماء الأبرياء واحتجاز الأطفال
واعتقـــالهم خلـــف ســـجان طـــوت الســـياسة والمراوغـــة إنســـانيته، فخسئنا وخســـئت أقلام لا تنـــادي

فلسطين وخسئت دول بوصلتها دعم الاحتلال.  

نحن في زمن إمبريالية جائعة لرؤوس المال لا للحريات والحقوق

باسم الدبلوماسية والتفاوض وغيرها من المصطلحات منتهية الصلاحية تفقد القدس أبنائها أمام
برقع عالمي لا نسمع له غير نباح مزعج ومغازلة مجردة من كل مبدأ، لـ”إسرائيل” عهد التميمي هي

لبؤة مندفعة إما أن نتعلم منها اليوم ونصطف خلفها أو فلنرش غبار السموم ولنرحل كغربان الموت،
فمن الواجب أن نصرخ الحرية لعهد ونهبها عهدًا أننا في القضية الفلسطينية كلنا جنود وكلنا

مقاومون.

هذه الطفلة هي القاعدة لا الاستثناء، فالمقاومة لطالما كانت مشروعة ما دام المنتهك وطنًا وبلدًا، لكن
إلى أين يتجه العالم؟ ليحاول بكل جهده تحويل بوصلة القضية بتغيير التراث وطمس المعالم التاريخية
والآن عـــبر ثقافـــة الإنترنـــت يجيـــش الكيـــان الإسرائيلـــي كـــل شيء ليختلـــق أمـــام الـــرأي العـــام وهـــم
“الـدولتين”، ثـم يصـير الحـديث عـن “دولـة” تنطـوي تحتهـا أخـرى، وكأننـا بفلسـطين امـرأة مقموعـة

مكبلة من ناشط يصدح صوته بحقوق المرأة وحريتها،

فكل العالم يريد الحرية ما لم ندخل في تفاصيل قضية القدس، كما لو كانت عروس عروبتنا بابًا محرمًا
يخــشى الرؤســاء تعــويذاته، فاجتنبوهــا لضمــان ســيرورة مصــالحهم مــع الكيــان المغتصــب “إسرائيــل”،
يـــات والحقـــوق، نحـــن في زمـــن عـــدو عـــدوي فنحـــن في زمـــن إمبرياليـــة جائعـــة لـــرؤوس المـــال لا للحر

صديقي، زمن التناقض والنفاق وازدواجية الخطابات.

فلسطين هي قضيتنا اليوم وغدًا وأبدًا، هي كابوسهم المزعج الذي لطالما حاولوا تشويش الرؤية في
عقولنـا بأبـاطرة السفسـطة وفلاسـفتهم وجرعـات المـورفين والسـموم المخـدرة وأشبـاه المعضلات، هـي
أيضًا قضية كل العالم لأنه لو تخاذلنا وأشحنا بأنظارنا وتجاهلنا هذه المظلمة في حق القدس فنحن
نهب لكل قوة اقتصادية حق انتهاك أي أرض ضعيفة ما دامت أمريكا تدعمها، نحن نكرس قانون
الغاب والفوضى، ففي زمن ليس ببعيد ستعطى أوطاننا شبرًا يليه شبر وتباع وتشترى أمام إقدامنا

المبتور ونخوتنا البور. 

لذلــــك فالقضيــــة يجــــب أن تــــدعم “الآن” في كــــل لحظاتنــــا عــــبر مقالاتنــــا ومنشوراتنــــا وتحركاتنــــا
وأصواتنا، باختصار دعنا نزعجهم ونهز العالم بأن “القدس عاصمة فلسطين”، دعنا نثبت لهم ولو
مرة في تاريخنا العقيم أننا نخلق من العدم مقاومة وأننا مؤمنون بالوطن بما هو حق لا مزية ترمى

لنا عبر قوافل الإعانات. 
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